
ميركـل في إسـطنبول: أردوغـان يحـرز هـدفًا
في أوروبا

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يارات رسمية لأي بلد قبيل انتخابات رئاسية أو تقول الأعراف الدبلوماسية عادة بأنه لا ينبغي إجراء ز
برلمانية، وذلك لعدم الظهور بمظهر الداعم للطرف الموجود في السلطة، غير أن المستشارة الألمانية أنغلا
ميركـل، والـتي تعـاني الآن مـن مـأزق اسـتقبال اللاجئين في بلـدها بشكـل لم تعـد معـه ألمانيـا قـادرة علـى
يــارة اســتيعابهم، تبــدو في حاجــة ماســة إلى مساعــدة الأتــراك في كبــح حركــة اللاجئين بشكــل دفعهــا لز

إسطنبول قبل الانتخابات العامة التركية المبكرة والحساسة بأسبوعين.

لم تلـق ميركـل فقـط بـالأعراف الدبلوماسـية عـرض الحائـط، بـل وأثـارت دهشـة كـل مـن يعـرف العلاقـة
المتوترة بينها وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ابتعد كثيرًا عن قيم الاتحاد الأوروبي في
السنوات الأخيرة بعد أن كان يسير في السابق على منهاج الانضمام لأوروبا المعروف بمعايير كوبنهاجن
بحـذافيره، بيـد أن أردوغـان حين التزم بمعـايير أوروبـا في المـاضي لم يجـد مـن ميركـل سـوى ترحيبًـا بـاردًا
وتحفظًــا علــى عضويــة بلاده بالاتحــاد الأوروبي، في حين تأتيــه ميركــل بنفســها اليــوم بينمــا تنهــال عليــه

الانتقادات من أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان لتعطيه عرضًا أوروبيًا غير مسبوق.

ميركل في حاجة ماسة لأردوغان إذن، وهي فرصة لن يفوتها الأخير وسينتزع منها من موقعه الجديد
كثر قربًا من الأوروبيين، لتثبت السياسة الأكثر قوة ما لم يستطع أن يحصل عليه في الماضي حين كان أ
مرة أخرى أن التباهي بأرصدة الديمقراطية والحريات لا يساوي شيئًا في العلاقات الدولية المحكومة
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بالمصالح فقط ليس إلا، وهو ما يعني أن أوروبا ستبتلع نزعة أردوغان الاستبدادية رغمًا عنها مقابل
المساعــدة الــتي ســتقدمها تركيــا في ملــف اللاجئين، وهــو مــا يفسر قــدوم ميركــل بنفســها لأبــواب قصر

دولمابغشة العثماني للتفاوض مع أردوغان وداوود أوغلو بالأمس.

ميركل في مأزق

الأمـور ليسـت علـى مـا يُـرام في ألمانيـا، والـتي فتحـت أبوابهـا بلا قيـد للاجئين السـوريين منـذ أسـابيع في
اســـتعراض لقيمهـــا الإنسانيـــة والليبراليـــة، غـــير أن رحابـــة الألمـــان وإن كـــانت لا نهائيـــة، فـــإن أرضهـــم
وأموالهم وقدرتهم على استضافة اللاجئين من الناحية المادية سيكون لها سقف في نهاية المطاف،
وإن كانت ميركل قد حصلت إعلاميًا على الصورة الإنسانية التي أرادتها لنفسها وحزبها من إعلانها
استقبال اللاجئين، فإنها الآن تعاني من الشكاوى القادمة من رؤساء الولايات الألمانية الذين يشكون

عدم قدرتهم على استيعاب المزيد في بلد تشير الإحصاءات أنه يستقبل حوالي عشرة آلاف يوميًا.

رحابة الألمان أنفسهم ليست بلا نهاية بالطبع، فإن كانت وسائل الإعلام قد بثت لنا صور بعضهم
يــن منهــم في الحقيقــة يقومــون منــذ أشهــر وهــم يســتقبلون اللاجئين في محطــات القطــار، إلا أن آخر
باســتهداف أمــاكن إيــواء اللاجئين الســوريين اعتراضًــا علــى وجــودهم في ألمانيــا، ومعظمهــم في ألمانيــا
كبر، وهم من المعادين للسياسات الليبرالية بشكل الشرقية حيث تتفشى العنصرية والفاشية بشكل أ

عام، ولوجود المسلمين في ألمانيا بشكل خاص باعتبارهم خطرًا على مسيحيتها.

يكر، عُمدة مدينة كولونيا، تلك النزعة لم تقتصر على ما يبدو على شرق ألمانيا، حيث تلقت هنرييت ر
طعنة في رقبتها من أحد الغاضبين من سياساتها المنفتحة على اللاجئين، وهي طعنة لم تمنعها من
الفوز في انتخابات عمودية كولونيا بالأمس، ولكنها رفعت الكثير من علامات الاستفهام حيال مدينة
تُعــرَف بكونهــا واحــدة مــن الأكــثر انفتاحًــا علــى غــير الألمــان والمهــاجرين والطلبــة، إذ تقــع فيهــا كاتدرائيــة
كولونيــا الكاثوليكيــة الأقــدم في ألمانيــا، والــتي أطفــأت أنوارهــا احتجاجًــا علــى تظــاهرات حركــة بيجيــدا

المعادية للمسلمين في وقت سابق من العام الماضي.

وصول العنف بهذا الشكل لكولونيا القابعة في أقصى الغرب يقول الكثير عن الضغوط التي يشكلها
اللاجئون، والتي لا يسع الألمان حتى ولو كانوا كلهم من الليبراليين استقبالهم بلا قيد، وهي معضلة
لعل أردوغان كان يدرك عواقبها حين قررت بلاده فتح أبواب الحركة للاجئين نحو أوروبا مؤخرًا نظرًا
كبر منهم، وهي التي تأوي مليونين منهم حاليًا، لعدم قدرة تركيا هي الأخرى على استيعاب أعداد أ
وهي سياسة هدفت بها أنقرة إلى الضغط على القوى الغربية للموافقة على تشكيل منطقة آمنة
يــا لإعــادة تــوطين اللاجئين فيهــا، وبالتــالي تشكيــل نقطــة انطلاق آمنــة للثــوار ومعزولــة في شمــال سور
يـد مـن التنـازلات فيمـا السـوريين، بالإضافـة إلى الضغـط علـى أوروبـا بشكـل خـاص للحصـول علـى المز

يخص العلاقة بين الطرفين.

إن لم يكــن ســيل اللاجئين كافيًــا لإقنــاع ميركــل بــضرورة الجلــوس مــع أردوغــان، فــإن تــدخل روســيا في
يـــا، وهـــي المتواجـــدة الآن بقـــوة في شرق أوروبـــا، كـــان كفيلاً باتجاههـــا إلى الأتـــراك، إذ لا يبـــدو أن سور
الولايات المتحدة تعير مصالح أوروبا الاهتمام الكافي مؤخرًا بينما تعيد توجيه قبلتها من الأطلنطي إلى



الهادي، وإن كانت ألمانيا قد وجهت انتقادات حادة منذ أسابيع لأنقرة على عدولها عن التفاوض مع
الأكـراد والعـودة للحـرب كخيـار في مواجهـة حـزب العمـال الكردسـتاني، فـإن ميركـل قـد ألقـت كـل ذلـك
خلف ظهرها ببراجماتيتها المعهودة لتنقذ ماء وجهها في الداخل الألماني، وتتوصل مع تركيا ربما لحل

لاحتواء التمدد الروسي.

الثمن الغالي للتعاون التركي

ميركل وداوود أوغلو بالأمس في إسطنبول

شروط الأتراك لوقف حركة اللاجئين ليست قليلة بالطبع، فقد أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود
أوغلو أربع نقاط يتم التفاوض بشأنها كثمن لمساعدة الألمان، أولها تقديم ثلاثة مليارات يورو لتركيا
كثر من ثمانية مليارات يورو حتى الآن، لتستطيع التكفل باستضافة اللاجئين، والذين أنفقت عليهم أ
وثانيها فتح باب مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي في ملفات معينة، وثالثها دعوة القيادات



التركية من الآن وصاعدًا إلى القمم السياسية الأوروبية ولو لم تكن عضوًا رسميًا بعد، ورابعها تحرير
نظام التأشيرات بين تركيا ومنطقة الشنجن لتسهيل حركة المواطنين الأتراك في بلدان أوروبا.

الطلب الأول منطقي، والثاني والثالث سيعطيان انطباعًا مفاده عودة تركيا لخط المعايير الأوروبية في
ملفات بعينها، وهي عودة ستعزز من صورة أردوغان وحزبه نتيجة قبول أوروبا بالتفاوض معهما
يـات في تركيـا في الفـترة الأخـيرة،  أمـا دون شروط أو تحفظـات بـالرغم مـن تراجـع رصـيد الحقـوق والحر
الأخير فهو الأكثر أهمية، والذي سيكون مفتاحًا ربما لفوز العدالة والتنمية في الانتخابات، فإذا أعطت
ــأشيرة في منطقــة الشنجــن ــدون ت ــة ب ــرلين الضــوء الأخــضر لقبــول حركــة أصــحاب الجنســية التركي ب
فسيكون ذلك انتصارًا طالما حلم به الأتراك، وحتى لو توصل الطرفان لاتفاق يعفي أصحاب المصالح
يــة ورجــال الأعمــال الأتــراك فقــط مــن التــأشيرة، فــإن ذلــك يعــني الكثــير لبلــد عضــو في الاتحــاد التجار

الجمركي الأوروبي، وسيكون خبرًا سارًا لكل أصحاب الأعمال في تركيا.

على هامش المحادثات التركية الألمانية أيضًا كان التعاون العسكري، فعلى الرغم من سحب منظومة
يـات بـاتريوت الجويـة مـن تركيـا مـؤخرًا، والـتي قـام حلـف النـاتو بوضعهـا في وقـت سـابق لحمايـة بطار
يــز التعــاون في هــذا المجــال بين المجــال الجــوي الــتركي بعــد انــدلاع الصراع الســوري، تعهــدت بــرلين بتعز
البلدين لضمان حماية الأجواء التركية، والتي اخترقتها طائرات الروس عدة مرات في الأيام الأخيرة،
كمـا أعلـن الطرفـان عـن اجتمـاع بين وزراء الـدفاع والاقتصـاد الألمـان والأتـراك في ينـاير المقبـل في بـرلين

لمناقشة تفاصيل كل ما اتفقت عليه ميركل مع داوود أوغلو وأردوغان.

يا هو أمر قد تساعد فيه أوروبا أيضًا نظرًا الضغط لأجل المنطقة العازلة والإستراتيجية بشمال سور
لأهميته في حل أزمة اللاجئين بشكل دائم، بدلاًً من وجودهم في تركيا وقابلية أنقرة لاستخدامهم
كد عليه داوود أوغلو في المؤتمر الصحافي للي عنق أوروبا بين الحين والآخر كما تفعل اليوم، وهو ما أ
يا، في نقض لكل من يحاول بالأمس، قائلاً إن حل أزمة اللاجئين لا يمكن دون حل الصراع في سور

يا السياسي بشكل عام. فصل ذلك الملف باعتباره ملف إنساني عن ملف سور

يات أو بدون أوروبا بحاجة لأردوغان، بحر

بالنسبة لأوروبا، بدا أردوغان مؤخرًا وأنه قد أطلق العنان لنزعاته الاستبدادية وانكب على الكثير من
يــات إحكــام قبضتــه علــى الدولــة، إذ تتمحــور انتقــادات الأوروبيين حــول خطــوات مثــل بنــاء قصر رمز
جديـد هـو أق سراي في أنقـرة، أو الرغبـة في التحـول نحـو نظـام رئـاسي، أو حـتى التمسـك بـدعم قضيـة
رابعة المصرية التي لا ينفك يرفع أصابعه الأربعة من أجلها رغم ما يراه البعض من عدم دبلوماسية في
سـلوكه كرئيـس، أضـف لذلـك تصريحـاته الـتي يطلقهـا بين الحين والآخـر في الـداخل والخـا وتـوحي

للكثيرين بأن كرسي الرئاسة قد أفقده بعض المنطق والكثير من الديمقراطية.

بيد أن كل ذلك في الواقع قد يكون رسالة مقصودة مفادها أن أردوغان الليبرالي، الذي بنى رصيده
كسياسي بإشادة العالم والغرب به في السابق، لم يعد اليوم في حاجة لإشادة أحد، وأن البلد الذي بناه
مع حزبه ليصبح قوة اقتصادية وإقليمية بدون عضوية أوروبا، ستفرض نفسها حتى ولو خرجت عن
معايير أوروبا، وأنه بينما يمارس سياساته الجديدة اليوم، والتي لا تعجب أحدًا، سيأتيه الأوروبيون



بأنفسهم للتعاون معه وتعزيز مصالحهم، كما فعلوا حين دعوه لبروكسل بالفعل منذ أيام.

يارة ميركل بنفسها لإسطنبول قبل الانتخابات التركية بأسبوعين تقول الكثير في هذا الصدد، وإن ز
كانت ميركل قد رفضت النزول في أنقرة لتفادي ظهورها في قصر أردوغان الأبيض المثير للجدل، فإن
يـــات ووافـــق علـــى اســـتقبالها في القصر العثمـــاني أردوغـــان في تلـــك اللحظـــة تحديـــدًا لم يبـــال بالرمز
بإسطنبول، فحين يحرز أردوغان هدفه السياسي والدبلوماسي الذي يريد، لا يبالي بأية رمزيات، فقد
أحــرز الآن هــدفًا غاليًــا في مرمــى أوروبــا باســتخدام ورقــة اللاجئين رُغــم كــل الانتقــادات الــتي تطلقهــا

بروكسل بوجهه بين الحين والآخر، وهو هدف لم يكن ليحلم بإحرازه أيام كان “أردوغان الليبرالي.”

أوروبا تحتاج لأردوغان، ليبراليًا كان أو مستبدًا كما تريد أن تراه، وما إذا كانت تلك مسألة تُزعج بعض
المثاليين أو نقاد السياسة الدولية أم تعجبهم، فإن السجالات النظرية تلك لا تعني أردوغان، والذي
يبيت ليلته في قصره سعيدًا هذه الليلة بانتزاع انتصار سياسي من أنغلا ميركل، السياسية الأهم في

القارة الأوروبية.
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